
كيــف اســتطاعت الأفلام التركيــة أن تكــون
الأكثر نجاحا في السينما الألمانية؟

, ديسمبر  | كتبه دير شبيغل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حققــت الأفلام التركيــة نجاحــا منقطــع النظــير في دور الســينما الألمانيــة. ولم يقتصر هــذا النجــاح علــى
الأفلام الرومانسية وأفلام الحركة فحسب، بل شمل أيضا الأفلام الكوميدية على غرار فيلم “رجب
إيفيديك ″، الذي تابعه حوالي نصف مليون مشاهدا. وتتمحور أحداث هذا الفيلم حول شخصية
رجب إيفيديك، وهو رجل كثيف اللحية وبدين. وخلال جنازة أحد أصدقائه، قام رجب بلقطة تثير
الاشمئزاز أثنـاء تنـاول الحلويـات. ولم يكتـف بذلـك، بـل أخـبر أرملـة صـديقه أمـام الحضـور بـأن زوجهـا،

الذي كان يعمل سائق حافلة، يخونها باستمرار.

بالإضافة ذلك، أعلم بطل الفيلم أرملة صديقه بأنه سينقل المنتخب التركي  للشباب، الذي سيشارك
في مسابقة أوروبية، إلى مقدونيا على متن الحافلة عوضا عن صديقه. وفي الطريق إلى مقدونيا، قام
يـع طبـق  الفـول مخلوطـا بزيـت المحركـات علـى اللاعـبين، ممـا أدى إلى إصـابتهم بالإسـهال رجـب بتوز
يقــا بــديلا رفقــة ومنعهــم مــن المشاركــة في المسابقــة. وأمــام هــذه الوضعيــة المحرجــة، شكــل رجــب فر

أصدقائه. وقد تمكن هذا الفريق من الفوز باللقب.
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في الحقيقــة، حقــق فيلــم “رجــب إيفيــديك ” نجاحــا بــاهرا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الفيلــم حظــي
بنسب مشاهدة عالية في العديد من المدن التركية على غرار إسطنبول وأنقرة وإزمير، إلا أن الأمر المثير
للاهتمام يتمثل في الشعبية الواسعة التي حققها هذا الفيلم في ألمانيا، حيث حظي بمتابعة حوالي

 ألف مشاهد، أي خمس الجالية التركية المقيمة في ألمانيا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن نســبة المشاهــدة القياســية الــتي حققهــا فيلــم “رجــب إيفيــديك ″، تعــد دليلا
قاطعـا علـى مـدى نجـاح السـينما التركيـة في ألمانيـا. ومـن خلال الأفلام التركيـة، يمكـن للشعـب الألمـاني

الاطلاع على الثقافة التركية.

في الوقت الراهن، يجب على ألمانيا تجاوز الخلافات السياسية والعرقية والدينية عن طريق شاشة
السينما. من هذا المنطلق،  يمكن للمشاهد الألماني قضاء الوقت في مشاهدة الأفلام التراجيدية أو
القومية أو الكوميدية على غرار فيلم  “رجب إيفيديك ″، الذي يجمع بين حب الوطن والكوميديا.

في أواخر فصل الخريف، توجهنا في يوم من أيام الأحد إلى دار السينما بمنطقة وانديسبيك بمدينة
هامبو، حيث وجدنا مجموعة من الشبان بصدد اقتطاع تذاكر لمشاهدة الفيلم، الذي حقق رواجا
واسعا، “وادي الذئاب: الوطن”. وتدور أحداث هذا الفيلم  حول فريق من الضباط بقيادة  العميل
السري، مـراد علمـدار، الـذي يسـعى إلى حمايـة وطنـه مـن الأعـداء، علمـا وأن قصـة هـذا الفيلـم تحـاكي
تماما الانقلاب الفاشل، الذي عاشته تركيا في شهر تموز/ يوليو سنة  والذي أسفر عنه مقتل

ثلاثة مائة شخص.

 
مشهد من فيلم “حدث ذات مرة في الأناضول”.

بالعودة إلى حيثيات الانقلاب، فإن هناك العديد من نقاط الائتلاف بينه وبين فيلم “وادي الذئاب:
الوطن” الذي تدور أحداثه حول داعية يشبه تماما فتح الله غولن، الذي حمّله الرئيس التركي، رجب
طيب أردوغان، مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة ليتحول إلى عدو للوطن. من جهته، كان علمدار
طيلــة الفيلــم شخصــا مفعمــا بالوطنيــة. وعلــى هــذا الأســاس، أثــار هــذا الفيلــم إعجــاب المشاهــدين

وخاصة أولئك المنحدرين من أصول تركية.

في الواقــع، كــان أغلــب مشاهــدي هــذا الفيلــم مــن الرجــال، حيــث صرح أحــد المشاهــدين أن “الأفلام
التركيــة تعــزز فينــا الشعــور بالانتمــاء إلى تركيــا”. وفي ســياق متصــل، أورد طــالب منحــدر مــن مدينــة
هــامبو  أن “هــذا الفيلــم يقــدم صــورة جيــدة عــن الرجــل الــتركي خاصــة وأن معظــم الأفلام الألمانيــة

والأمريكية تقدم الممثلين الأتراك في أدوار ثانوية أو شريرة”.

 لكــن، يبــدو ذلــك مجانبــا للحقيقــة، فقــد لعــب الممثــل المنحــدر مــن أصــول تركيــة، فهــري يــارديم، دور
محقق في مسلسل “تاتورت” الألماني. وكذلك الشأن بالنسبة للمثل أصيل مدينة إسطنبول، إيرول
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ساندلر، الذي يتقمص دور الشخص الطيب في معظم الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها.

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الجالية التركية في ألمانيا تشعر بالانزعاج من الانطباع الس الذي
يحمله الألمان حيال تركيا خاصة وأن الأتراك مجبرون على تبرير سياسة أردوغان في كل مناسبة. إلى
ــراك ألمانيــا أن الشعــب الألمــاني  لم يتعــاطف مــع تركيــا خلال المحاولــة الانقلابيــة جــانب ذلــك، يــدعي أت

الفاشلة، بل سا إلى تصيد أخطاء أردوغان، ما عزز  شعور الأتراك بالاغتراب.

في ألمانيا، كانت سلسلة “وادي الذئاب” محل انتقاد واسع من قبل الألمانيين. فعند مشاهدة الجزء
الأول “وادي الذئاب: العراق”، ادعى المشاهدون الألمان أن هذا الفيلم معاد للغرب نظرا لأن أبطال
هذا الفيلم أظهروا مشاعرهم العدائية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. أما عند ظهور  فيلم “وادي
الذئاب: فلسطين”، اعترض مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية المناهضة لمعاداة السامية على
عــرض هــذا الفيلــم للمخــ زبــير شيشمــاز، نظــرا لأنــه ينــشر صــورا نمطيــة لمعــاداة الولايــات المتحــدة

الأمريكية وإسرائيل.

والجدير بالذكر أن شركة “أف ميديا” ببرلين، بالإضافة إلى شركة “كينوستار” بشتوتغارت قامتا بتوزيع
فيلم “وادي الذئاب” على مختلف دور السينما الألمانية. وفي هذا السياق، أفاد الموظف لدى شركة
“أف ميــــديا”، سيرتــــاك سيمســــيك، بــــأن “المــــواطنين يرغبــــون في مشاهــــدة الأفلام  الكوميديــــة أو

المضحكة”.

خلال ســنة ، عرضــت شركــة “أف ميــديا” فيلــم “أنــت منزلي”، الــذي يعــد الفيلــم الــتركي الأكــثر
نجاحا على الإطلاق، والذي حظي بمتابعة قرابة  ألف مشاهد. ويصنف هذا الفيلم في خانة
أفلام الميلودراما، حيث تدور أحداثه حول قصة حب رائعة انتهت بموت الحبيب، علما بأن المواضيع

التي يتطرق لها هذا الفيلم تند في صميم الثقافة التركية.

في معظــم الأحيــان، يحــاول مخرجــو ســينما المــؤلفين التعــبير عــن الحــزن بشكــل مختلــف، خاصــة أن
الســينما التركيــة تــزخر بــالمخرجين الذيــن يتقنــون التعــبير عــن المشــاعر، لعــل أبرزهــم المخــ المنحــدر مــن
مدينة إسطنبول، نوري بيلجي، الذي حقق منذ سنوات العديد من النجاحات في مختلف المهرجانات

العالمية.

من بين الأفلام التي أخرجها نوري بيلجي، فيلم ” القرود الثلاثة”، الذي يند ضمن الدراما العائلية
وتدور أحداثه الحزينة في وسط ريفي. كما أخ فيلم “حدث ذات مرة في الأناضول”، الذي يتحدث
عن جريمة قتل في محافظة تركية، والذي نال سنة  جائزة التحكيم الكبرى في مهرجان كان

السينمائي.

حيال هذا الشأن، أورد الأديب التركي أورخان باموق، أن “الحزن الذي تنشره الأفلام التركية لا يعكس
الحـزن الـذي ينتـاب الفـرد الواحـد، وإنمـا حـزن الملايين مـن الأشخـاص”. وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات،

يتبين أن سينما المؤلفين التركية لا تجذب جمهورا واسعا.
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من جانب آخر، تعرض المهرجانات التركية الألمانية بمنهايم أو فرانكفورت أفلاما أفضل، على غرار فيلم
“كلار أوبسـكيور” للمخرجـة السـينمائية التركيـة الشهـيرة، يشيـم أوسـتا أوغلـو، الـذي يـروي قصـة لقـاء
بين امــرأتين مضطهــدتين في مجتمــع ذكــوري. ويصــور هــذا الفيلــم تركيــا بشقيهــا الحــداثي والتقليــدي.
كتوبر ير المصير. وفي شهر تشرين الأول/ أ وخلال هذا الفيلم، تبحث هاتان المرأتان عن الحرية وحق تقر

الماضي، جذب فيلم “كلار أوبسكيور” أنظار ثلاثة آلاف مشاهد.

يو الأتراك من الرقابة يعاني العديد من المخرجيين السينمائيين وكتاب السينار
المشددة في بلادهم، مما اضطر العديد منهم للعيش في  الخا. ومنذ السنة
كاديمي ” ببرلين، وهي مدرسة دراما كت أ كاديمية “بي أ الفارطة، تم إحداث أ

تركية

في الأثناء، حاول مؤسس شركة “كينو ستار” لتوزيع الأفلام  بشتوتغارت، مايكل روش، جذب أنظار
الجمـــاهير لســـينما المـــؤلفين التركيـــة. وفي هـــذا الســـياق، قـــام بدبلجـــة فيلـــم “حـــدث ذات مـــرة في
الأناضول” للغة الألمانية نظرا لأن عرض الفيلم باللغة الأصلية مرفوق بدبلجة ما ينفر الجماهير من

مشاهدة الأفلام التركية.

رغم كل المجهودات المبذولة، لم يلق هذا الفيلم إقبالا جماهيريا واسعا. وحيال هذا الشأن، أفاد روش
بأن “ مشاهدا تابعوا فيلم “حدث ذات مرة في الأناضول”. كما اضاف روش أن “الجماهير
تقبل على مشاهدة السينما الفرنسية نظرا لما تحمله من خلفيات فكرية، في حين لا يقبل الجمهور

على مشاهدة الأفلام التركية رغم ما تحصده من جوائز عالمية”.

كين، الــذي فــاز بجــائزة الــدب الــذهبي ســنة مــن جهــة أخــرى، يختلــف الأمــر مــع أفلام المخــ، فاتــح أ
 عــن فيلــم “ضــد الجــدار” الــذي يتحــدث عــن فتــاة تنحــدر مــن أصــول تركيــة مولــودة في ألمانيــا،

والذي حظي في أول عروضه بمتابعة  قرابة  ألف مشاهد.

في بداية مشواره، أنتج هذا المخ فيلم “إن ذا فايد” الذي يعيد للأذهان الممارسات الفظيعة خلال
كين  ينحدر من مدينة هامبو ويملك شركة إنتاج ألمانية. خلافا ية، على الرغم من أن أ الحقبة الناز
لذلك، لم تواجه شركة “كينو ستار” خسائر مالية على خلفية بثها للأفلام التركية، حيث تعرض هذه

الشركة أفلامها على خدمة “نتفليكس” وعلى موقع أمازون.

يو الأتراك من الرقابة المشددة في في الواقع، يعاني العديد من المخرجيين السينمائيين وكتاب السينار
كاديمية “بي بلادهم، مما اضطر العديد منهم للعيش في  الخا. ومنذ السنة الفارطة، تم إحداث أ

كاديمي ” ببرلين، وهي مدرسة دراما تركية. كت أ أ

خلال الربيــع المــاضي، خلــق  فيلــم “رجــب إيفيــديك ” جــدلا واســعا في صــفوف المثقفين اليســاريين
الأتراك، الذين أشاروا إلى أن هذا الفيلم يسيء لتركيا. وفي المقابل، تم رفع دعوى ضد هذا الفيلم لدى
النيابة العامة التركية في إسطنبول  بتهمة الإساءة للدولة التركية. وقد مثل الممثل شاهان غوكباكار،



الذي تقمص دور رجب، أمام النيابة العامة. وخلال الجلسة، شدد غوغباكار على أن  شخصية رجب
لم ت للدولة التركية ، بل على العكس تماما تحاول الإعلاء من شـأنها.

المصدر: دير شبيغل
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